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زوزابمفارق!عنتحذثث،الآدابفيالسابقمقاليفي

هلأسو!اليسارفيللفعلالموضوعيئالظرفأنفيماثلبما

لاولكنبينماضخم،تقدميئتغييرلحملناضخايبدو

أشمما.غائئايبدوالمصرفياليسار

الاحتبالنظامتفانيبلغالوطنيئ،التحررصعيدفعلى

مررغملاحذاالصهيونيئالمشروعخدمةفيالمصرك!

التجفهالمباشرةغيرالمفاوضاتخلالمنخاصثةئحتمل،

المتعاظهذلكمؤخزا""الاعتدال"معسكردوزأقزثهاالتي

القضئةلتصفيةتمفدالمفاوضاتهذهلأن

محاودضعيفؤفلسطينئبماسلطةإخضاععبرالفلسطينثة

تتفاعلستفبل،متكافئةغيرلمفاوضات،للمقاومةومعاديؤ

التقدمتيتطهير"والعودةحقعنبالتخفيغالئافيها

الات-أوعلى.يهودئتهابدعوى4891عربمنإسرائيل

لسلوكبوادزظهرثالعربيئ،التهاونهذاكلمنالرغم

الصبب"العربيئ،الحقمنظورمن،المفاوضاتهذهفشل

تعويقابالشرطالحائطعرضنإسرائيلضتربثعندما

و!ور!مد،العرب""الاعتدالحكائمطلبهالذيالهزيلالوحيد

ور!ا!،!فقط(،أشهر)أربعةموفئاالاستيطانوقصوهو

عاوبناء،الجديدةالمستوطنينمساكنآلافبناءفأعلنث

أناعلىتحديذا!القدسوفي

مؤخزا؟النظامفشليتمئلالداخليئ،الصعيدوعلى

البفيإلىإضافةوالفقر،البطالةتفشئيفيالراهن

المسابظلفي،والتنظيموالتعبيرالرأيحرئاتتقييد

تسصولالأسرقيتمفد،والسلطةللثروةباغيؤشفؤاحتكار

هذ!صكليهتسيتجقفي!دونملكئؤجديدةءمن

مصرحالةاليسازنمياب

!اني

وتأكيذااستمرازايمئلالابنأننظريوفي.ا،الإصلاحثةورئة"

الراهن.التسفطيئالحكملام

علىالموضوعيئ،الظرفبهذاالصلةمنقطعةتبدوالراهنةلجاسثة

قنواتفيالسياسئةالحيوئةانسيافيهناومن"السابقمقالي

ومعارضة،سلطة،الراهنالسياسيئالتنظيممكؤناتفيلاحبيئ،

حزفيالرسميئ:اليسارحزبئبينها)ومنالمعارضةمكؤناتحض

الشعبيئالاختجاجحركاتعلىالقفزالوحدوفي)1((التقدميئ،

.زوزاملاكها

طفسير

التغييرمسرحعنالحالئةاليسارغيبةتفسيرفيخمسة،

متعاظم.بإلحاحمطلوئا،ت

الأخطزالمثلدثهوهذاأنعنديالفكرفي.الاجتهادوضعفكقافيئ

منمزيبئتسئبفقدجماهيرثته.ومقتلالعربئة،البلدانفي!

في،سابقةحقبفيالعالمئةاليسارئةللتنظيماتوالتبعثةسارئة،"

العربثة.للشعوبالإسلامئةالعربئةالثقافةفيعضوئااليسار

عنمغتربئهوجمهوبىوسطسياسيئفصيلأفينشاطإمكانلوز

به!بالتماهيناهيكمعه،الوثيقبالعمللهوأدواتءتسمحخطائاث

الشعبثةالأوساطفيلليسارنمطئةصيغةفتبلورث:مزدوجاغترالث

الراهنالحكمفلكفييدورالعلنيئحزبهوأنوالأفندئة،"!قفين

الإسلامئةالحركاتتغلغلسهولةمنالشكوىفياليساريون!وقع

خلأل)منالاتصالقنواتوئشرمعهاالثقافيئالمشتزلثبسبب

الجماهيرفي.للعملأبوائاالشكوىتلكتجزغلهميفتخأن.ون

"حزبأدبئاتفىواضحؤقزضئؤعلامؤإلىالإشارةإلأما

كلرميمع،بالذاتالتغئيمنممجوبخمستوىوهيألاابه،)2(

أ،.مةعلامةد!،!دلا،هذه!.،(فعف!أوا.،كا،افسف!""الآخر،عل!

أساسعلىإقامتهيقتضيوخطاباتهيسارفيحزبمواقفلإعدادالعلميئالمنهجالفشلفمعالئم.لوالدهإصلاحئابديلآالعهدوليئ

التشكيلة"هومناسئاأراهالذىالنظرفيوالإطار.ومتماسكشاملينظرىإطايىفيهاصعدالتيالفترةفيمعظمها،فيتأعثدث،

الأبعادتلاحموعلى،متعذدةإنتاجأنماطتضافرفكرةعلىويقوم-الاجتماعثة"الموسومةوثفتههو،المصرفيالحكمفيالابننجح!

الأخرىاليسارفصائلتواريبعدولاسئماالمصرك!،المجتمغفياليسارعنالتعبيرفيبروزاا!ثزالممتلباعتباره!التجفع"علىالمقالهذايركز-1

تقئة.أووهئا،الأساسفيثقافيئطابعذات"مراكز!في

الوحدوك!.التقذفيالوطنيئالتجضعلحزبالثالثالعائمللمؤتمرالسياسيئالتقريرمشروعمثلأ،انظر،-2



الإسلافىالثقافيئ،النسقوأهمئة،المختلفةالمجتمعئة

خاصةؤ.الثالثالعالممجتمعاتفيالدولةوهيمنة

والحقأحزبأدبئاتمنالأساسمطلبنافإنهناومن

المصرئةفىبعمقينغرسأنهومصرفيبحقيسارى

المصرقيعلىالتركيزمعالمصرثة،الاجتماعئةالتشكيلة

تسثبةالدينمسا"لتاولاسثماوالسياسيئ،الثقافيئالبعدين

مفهوميئالمصرفياليسارددزيتقمئىوأن؟الدولةوهيمنة

اأنغيرلتطويرتمهيذا،والمستقبلالماضيفي،داخلهاعافة

فى!اليسازحاوللقد.لنشاطهفعالئةأوفرصيغؤ

القوميئ.)معرفئامتخندنوهوالتشكيلةهذهقيادةالماركسيئ

الوطنيئحذإلىهفشئهبأنمنهفانتقمثخارجها،وموقفا(

)االتنمية.مستمزةهذهالتهميشعملئةومازالتبعيد.

فصأنإعمالعلىالقائتمالخلأق،الفكرفيالاجتهادإن

كازوإنالتشكيلاتفيالتاريخيئالمادفيالمنهج

التجفععلىويأتي.مطلوئامازالالعربثة،الاجتماعئة

الرسميالمقاصدبينمتينؤفكرئةلحمؤإنشاءذلكرأس

فيفأتىومنظومة،ناحيةمنالإسلامئةللشريعةالكلئة

وللوصو)هذانهايةفيسنذكرماعلى،الإنسانحقوق

وينقم!فيالمحترمالاجتهادتقليدبإعمال،المقال

الغاياتتوجدإذ،الصعوبةبالغةالمهفةوليست.الإسلام

التةيبئيئخصوصئا،الفقهفيمستنيرةاجتهاداثبالفعل

،الغاياتالتنميلأتقريرسعىوقد.)1(الشيعةعلماءلدى

نأغيرهذهأهم!علىأمثلؤتقديمإلىالعربئةالإنسانئة

الحياة.المستنيرةالاجتهادات

الواحد.إلأالصددهذافى"التجفع"أدبثاثتقذئململكن

اعقددنأنظز"القديمةالصيغعلىالتلفيقثةالحيلبعضن

ذلكمنأوالطبقئة،"البنية)تشؤهمسألةفيمثلأ

فالفصانتهازئا((الطبقي"الصراعمفهوماستعمال

ومشاكأمرحلةنبدأأن"علينا:الآتيةالجملةفيوجزافا

الأاباقيالجماهيزبهتتحؤلالواسعالطبقيئالنضالمن

جدوفىسياسئةقوةإلىاليساربقيادةالكادحة

فصائللما"التجفع"أدبئاتمعالجةفيوليس."ضاغطة

المعرفيئ!ورإلأمصرفيالحضارفي"التجذد"أسمته

الاجتماحينعلىهذا"الأولالمقامفيللدين"تعبوك!"

المعالجتين،بينالفارقتوضح،المصرفيالشيوفيالحزبش

الحكم.وإصلاحالاجتماعئةالعدالةبمسا!لتيصل

الاجتماعئةبالتشكيلةالإحاطةقفةفىالمتمثلالمعرفيئلحور

العلميئالمجتمغفيهيشاركهبلوحدها،اليسارأحزابسوولثة

التجغع""أدبئاتعنمتماسكنظرك!إطارغيابأنيبقىلكن

اضطرابوفيالعلميئ،التحليلمنبدلأالشعاراتيئالخطابةإ

أحياتا.سافرمعرفيئب

ساميةشعبئةغاياثالوحدوفي""التجغعغاياتعنتغيدتأنهو

الأمنوصيانةوالوحدةالمصيروتقريرالتحريرمثلالعربيئ،،

المنظورمنأيضئا،فهيعربئة"؟"غاياثهذهبأنالاحتجابخسغ

فيتسهمأئهاإلىبالإضافةهذا.صميمةمصرئةغاياثن،

والواقع.وعا?قوميئفيإلأمصرفىمستقفؤلتنميؤقياتملاإذ،

وخطير،معيدثأمزالمصرثة""وغاياتهاالعربئةغاياتهابينات

أدبئاتفيجاءماأنفيإذاغرابةولا.)2(توخهاتهاباقىمعا

الخطابمستوىإلىيرقلمالعربئة"الثورئةالحركة"تجديدد

تمافا،الحسبانمنالعربئةالشعبئةالحركةوأسقط،نفسه،

.البزاقالعنوانمعءصارنج

الطابع،رغبئةمهاثمقائمة"التجفع"تقريزيضعالمتبئاة،خايات

إلىالوصوكتضمنولامتماستها،برنامخاتشكلولانديذ،

لمكذلك!الحاكمالحزببرامجفىمكائالهاتجدأنيمكنبل،

إلىالتوصلحاكمةءفيأهمئؤذاثمفصلثةعناصزهناككانت

الإستراتيجثة.الصبغةالمهائمتحديدعنئشقطلذي

لإعادةالمقترحةالرئيسةالأداةهوالتقريرفيالموقفيئ،نب

اليسار"حزبأفيبوجهءعاثم،المصرفياليساروإلى!جفع،"

منالتجفع""طرفمنموخهةالدعوةبأنالمقترحةالأداةكللى

والأهح!.بعضهاموافقةعدممنالرغمعلىبلالمعنيه،الأطراف؟

قام:إنالواحدالحزبهذامنالمتوفعةالسياسئةالفاعلثةيئم

الناصريون"هوالحزببهذاالالتحاقإلىالمدعؤ)نسبئا(بر

أما.""التجفعمنأعوصنالسياسئة،والفاعلئةالموقفمنظوزي

التدقيقمنيعفيناقدبماالفاعلئةوقفةالصغرمنفهيلعنثة

وحدةبأنالقولهناالقصدوليسالواحد.الحزببهذا،قها

الوضعتغييردونمنالوحدةأنعلىالتشديدبل،مفيدةغير

التشكيلاتفىينغرشأندونومن،المقترحالواحداليسار

للنظامبحقمعارخئالبمياسمئاموقفايئخذأندونومنصرئة،

قوىتمئلالعربئةالبلدانفيالإسلامثةالتثاراثأضحتلقدالممالوناتئة.ثبرئمابلقحسب،التثارلهذاالقريببالماضي

هامشئةاطرادحسابعلىالشعبثة،الجذوروعميقةالانتشارواسعةمجتمعثةبينسريعةمقارنةولعل.أيضتااليساربحاضر

الناسعافةوسيطوالسياسيئالاجتماعيئالعملممارستهاإلىذلكويعوداليسار.الجماعة"من،قليلةسنواتمنذؤزعامنشورثن

توخهاتءإسلامئبماوتبئي،بالماركسئةالعميقةالنقدثةمعرفتهبسببالصدد،هذافيباجتهادءرصينللقيامنادرةفرصةحسينعادلللمرحومكانت-1

الفرصة.هذهضئعالمباشرالسياسيللعملاختيارهولكن.حياتهنهاياتفيواضحبما

"!العربي!العالمبل"العربي!الوطنعبارةالتقريريستعمللا-2



::؟!-ابمكا؟يرل!"!جمكلط-!+-!ئمقي

4!؟؟3!د!نم!/3+جمبغ؟فيط

تجك!بر-41بمكا!3.؟خكأخ--بمص

7،؟لأ--!لأص!ص+،-ءلاث؟ط!*!-ئم،!،

!*-و+لممبركاير+،*-!ى-!-؟-3!ئ-؟!يم-كا-؟-خلأ!!ذ،ير-!؟كا؟!3!لأ؟س!ا-.صى*+"،كا

لى!-!!!*-!!لا-،*ء-!)2!

في!جملا!!*لأك!!!،ئج-!!؟شل!ج!؟

!لأس33كأ؟بر!ا،-لا،بهيس!؟؟!!+كأغبم!غ

9قيكلهبه!كح!ص-ى!-كخون-ول،!ء!!-حم!هحبمبمه!ش!+:إلم+نج؟ط!،

-+؟ىكاب!*-/!د!ث!أ!ح!؟ا؟غ!عكا*-!

لا-ل!!!حبنء."!ئج1!لييمجم!

-ء،!يحج!

مصر.فيالتجفعحزبمقزأمام

وبمنتحتالصعوبةبالغةظروفيوفي،طواللسنواتي

أوحد،هذاثمندفعثوهي.التسلطيئالحكمسوططائلة

يمارسلذلكواستحفتوتعذيئا،وسجئاتنكيلأالاختيار

الدإلىالسياسيئييدوالقالشعبيئالقبولائساعجائزة

النقداالرسميئاليسازمال،المقابلوفي.الحاجةعند

حزبئاعلىالتركيزإلىالخكم(طرفمنلهالمصزخ)أي

ناعلىالمأمونة،والثقافةالفكروصالوناتالمنشورات

ص!!"قذى"يعافوكأنهاتمفسك،والمعفمة،العواقب

الحتمبم.وحركتهاالجماهيربحاجاتالالتحام

اهـ-!كل

)،الرسميئ"اليسازمال.للسياسةضيقفهم-ج

ا!لهفييحصرهاللسياسةقاصومفهوبمتبئيإلى

مواقصمنالسياسئة،والعملئةالسياسيئالنظام

حين3،ذلكونحوالتزوير()باديةوانتخاباقيإعلامئيما
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متسفهابالحزباستبذفقد،الحزبهيئاتفي-اتءوسيطة:رائعة

الأفقضئيىسياسيئتئابىإلىتنتميالفئةو!ذه.قليلةبفئؤمفشه

ويسارالقرار،اتخاذعندالحزبأعضاءإرادةيزئصتآمرئا،سة

امتناءإلىالحزبداخلالديمقراطئةفقدانوانتهى.الاختلافلند

أوشكبل؟القياداتفيوالكادحينالنساءوتهميشي،الشباب!تطريب

لتجزئاالتاريخيينالعفاليينقادتهأحدفصلعلىمؤخزاالرسميئ

هذاوليستعضوئته!بتجميدوانتهى،الحزبرئيسمواقفباسات

التداعرمع،بالموتلم،الشرايينبتصفببشرك!تنظيمأفيعلىكم

عليه.القاعدينخ

وتحتالتسلطيئ،الحكمتحتوالانضواء،السياسيةزية

النظا*منفرغايكونأنعلى،البدايةمنذال!جفعحزبو

"ه
ففي:إنشائهبعثدالحزبجريدةإصدارمعركةهناولحضرنيم.

2!ىء.كل--.،

فد!الوظفشعلثةحملةتنظمأنالحز!مىم!مدممصيلير
--..*
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."تصريحوأجيبلكم،مباركحسنيكمحا"أنا:بالقولمرلب!ءلى"لرمىا!ديهوام!ص!اج!صعيهمس!س

"!السياسة"

النشاطبسقفقابلاالرسمئة،المعارضةأحزابباقيكحالالحزفي،واستمز

الاتصالىحزبءمنأفيويخرم،الحاكمحزفييفرضهالذي،الانخفاضالمتتاليبدتبالديمقراطئة.يطالبونمستبذين-د

حدودوفيالمقز،داخلبالنشاطمكتفئا،بتنظيمهاناهيكبالجماهير،ا!الباهتةص!رةوكأنها""الرسمئةاليسارتنظيماث

كزائددالحزلثانتهىوهكذا."الشرعثة"للأحزابائمقزةالسنوئةالحكممنحةئفترضالذيالتسلطيئ،الحكمنظاممنومشؤهة

والاحتكازالمنفلتةالرأسمالئةيشخعحاكمحزبيسارعلىباهتتيما،،اللونوردئةوصولأ،تغييرهأجلمنللنضالالحزبئيسعىأن

.الناسعمومعلىوالقهرالإفقاريذويئسطالرغموعلى.والكرامةوالعدلالحرثةمجتمعإلى



إددا-أالحزبشخصئاتبعضبينوثيقةصلأثوتقوم

ءلعيئؤالتنميةفوزيزبعضتها؟هذافيستوزر،الحكمونظام

وأ!لالحالئة،المنفلتةالرأسمالئةحكومةفيالاقتصادئة،

إلى!مئلأ.للحزبالاقتصادثةاللجنةرئيسنكان

وا!اد4!)وهيالحاكملحزبالمعارضالديكورولاستكمال

ا!ا!ص(،نظريفي"الحاكم"الحزبمنأفضلكنية

ا!اءالحزبعائم)سكرتيرالتجفعحزبرئيسنارتضى

ال!!لم!صعضؤايكونأنسنواتعدةمنذسابفا(الشيوفي

البرلمانغرفتيإحدىوهو،الشورىبمجلسمعئئا

وا!لت!ارأنوالبادي.التشريعحقتملك!وهيمصر،في

اآعبرالحزبرئيسنالسئديقومأنهوالامتيازهذاثمن

ح!رأكبر،المسلمينالإخوانلجماعةالدائمالمهاجمبدور

!احيثائتا!فءأفيمناستبعادهاوضمالب،المعارضةقوى

"الحكح!ا!ويض!سابعلىولومصر،فيالمعارضةلقوى

ل!هذهمنأهثمخدمؤوأثة.ذاتهالمحتملالائتلاف

إسلميراوأي4؟الراهنالتسلطيئالحكمنظاماطرادلضماق

مستنيهرالتقليدئةالتحررئةالأدوارعلىهذامنأبرزانقلأب

التفإنلليسار؟)1(حالتنا(فيبشذة)والمطلوبة

المجتم!أخبازسرتمؤخزا،جرتمحلثةانتخاباتوفي

داسدتالنظاممعصفقةعقدالتجفعحزببأنتفيد

و!نامنعددءضئيليعلىمرشئحيهحصوللضمان

.أجدولالبناء)صيغةوأئجحكان،ماوهذاالمقاعد.

تمارأنبالتزوير.،الحزب"مرشئحو"(مقصودةللمجهول

المستنيرالانتخاباتفيمماثلؤصفقؤبعقدتكفناثوتسود

مضنئاأ.القادمةالتشريعئة

!-بأناختارأنهالتجفع""مشاكلأكبرفإنوهكذا،

وآهـا!االنظائميتيحهالذىالهامشحدودفىيعمل

ا!مكبإطارفي"الشرعتة،"ويسفيها،للسلطةالمغتصيث

وا!اعلضيفايز!ا!هاصثنو!و،شكلئةءمدارةديمقراطئة

ادمربثةالبوليسيئللبطشواختيارهالنظامأزمةباستحكام

ا!ور-!االتجفعأدبثاثتبديولا.لإدارتهاسبيلأ

نأحينعلى،النهجهذاعنللتخفياستعداذا

يكونأنيرومسياسىتنظيمأفيعلىالمطروح

منيخرجأنهومصرمستفبلتشكيلفىفاعلأ

وأنحالثا،بهاالمسموحالشكلثةالمعارضةإسار

فىنادربجميعالجاكم،النظاممعالصراغيصغد

كمنهبمالماركسئةبينتلفيقيئ:وغيزمتيئاجسزائنشئتجسوز

ثانية،جهةمنالإسلأمئةللشريعةالرئيسةوالمقاصدجهة،من

أحوتجناماالصدد،هذاوفي.جهةءثالثةمنالمعاصرةالحضارة؟

وتشجيغه،وسيغا،الاجتهادبابفتحإعادةلأنذلكوفعلأ:فكزا4

الشاملبمفهومهاالحريةبينالمبدعالتزاوجلبلوغرئيشاطلئا

وحقوقالمرأةحقوقالأخمنوعلى،الإنسانحقوقمنظومةطة

للشريعةالكلثمةوالمقاصد؟ناحيةمن)الأقلثات(،الفرعيةخافات

أخرى.ناحيؤمن(،والمساواةوالعدلالحرئةفيثلها

مهفأتطوزاحفقثقدالوسطالإسلامئةالتئاراتأنإلىاجبة

مصيرئة،قضاياإزاءالمعقن،خطابهافيالأقلعلى،الماضيةسمة

منعنها،ينفيقدبماالصالح/الديمقراطئة،والحكمالإنسان!

صفة-الحقوقيئالأساسهذاعلىالحكمإلىوصولهاحالب

برنامجمشروعفيمترذذازالماالتحررئةالمواقفتبئيأنلير

وغيرالنساءعلىوآنكر،عامينمنذضئتينطاقعلىئشرالذين

اجتهاداتءهنادأنمععافة""ولايةباعتبارهالدولةرئيسطصبئ

وهكذا،."الكبرىالولاية"تكنلموإنالعافة""الولايةتوليأطمرأة

القوىباقيتخوفاتكلإزالةفيتنجخلمالوسطالإسلامئة

التئاراثتلكبلغثإنالصالحوالحكمالحرئةعلىالعربئةلجلدان

علىالمذكورالفكرك!الاجتهادفيالريادةضرؤرةإضافةالمجال

كذلكويتعئيئ(.النهضةعلىالحادبةالإسلامئة)والتئارات!سار

الإسلأمئةالحركاتمعوفغالأجاذاحوازاالإصلاحقوى!غ

ذلككانمهماالعوبئة،للامةالخارجئةللاستباحةالمقاومةطة

قوية.أدسيعلىالمعرفيئالجسرذلكإقامةلضمانية،

الجماهيرمعاناةتستوعببحقةيسارئة،وطنيةمعارضةطللات

هذهومثلقولأ.لافعلاديمقراطيئ،تقدميئفعليفيطاقاتها،

الجديداليسارأنوظثي.الآنالمصرئةالساحةعنغائئادو

البلدانفيالمتعاظمةالشعبيئالاحتجاجحركاتتراكمرحممن

أهفهاولعلالمنشود،النمطهذاتقساربجديد؟تشكيلابطورة

.الآ!ابفيالسابقمقاليفيذكرثماعلىالمستقلةابئة

القاهرة

التنصةل!تقا،المحا"؟-،ئسصالالفافى.مص!.فللححثكاة

فىوالبحثبالتدرشىقام.والاجتماعيئالاقتصادفيللإنماءالعربيئوالصندوق

الجامعة،كارولينانورثجامعة،القاهرةجامعةمنهاة،المؤشساتمنالعديدجديديسارنشأةمتطفبات

للعديدمستشازاعمل.أكسفوردفيأنتونيسان!كئثة،القاهرةفيالأمريثيةيسابىلنشأةأساسيانمطلبان،نظريفي،هناك

.الآدابدارعنكتابئقريتالهيصدر.والدولثةالعربئةالمنطماتمن.جديد

التنسيقهذاأنغير.السياسيةالمواقففيالمسلمينالإخوانجماعةمعالتنسيقمبدأ)التروتسكيين(الثوريينالاشتراكيينفصيلتبئى،العكشوعلى-1

.كانأىمعالائتلافإلىحاجتهملعدمفيه()المغالىتقديرهممنانطلافاللأئتلاف،المناهضالإخوانسلوكبسببضخمؤبثراقيفني


